
في تحــول الأفــراد إلى مجــرمين… التقســيم
يق للمذبحة طر

, مايو  | كتبه أبراهام دي

ترجمة أسماء بلحاج حسن

“كـل واحـد منـا، وتحـت ظـروف محـددة، يمكـن أن يصـبح جلادًا”، يرفـض أبرهـام دي سـوان الأسـتاذ
الهولنــدي في علــم الاجتمــاع بجامعــة أمســتردام وكولومبيــا (نيويــورك) أن يتعامــل مــع هــذه الفرضيــة
كمسلمة، في كتابه “التقسيم من أجل القتل” الذي صدر مطلع هذا العام والذي يتبع فيه نموذجًا
مختلفًا عن السائد لتحليل وفهم طريقة تصنيع مجرمين وجلادين، إذ يتعين علينا أن ننظر أيضًا إلى

أولئك الذين لم يصبحوا قتلة.

متى وكيف يمكن أن يتحول مواطن متحضر مسالم إلى جلاد؟ هذا المقال عودة إذن إلى أهم المجازر في
التاريخ.

ينقسـم المؤرخـون المعنيـون بدراسـة المجـازر الجماعيـة إلى نـوعين: أولئـك الذيـن يـدرسون محنـة ومصـير
الضحايــا وأولئــك الذيــن يبحثــون في نوايــا مرتكبيهــا، ينتمــي عــالم الاجتمــاع أبرهــام دي ســوان إلى هــذا
النـوع الثـاني، ولكنـه أيضًـا يتجـاوزه في مقاربـة تسـعى للذهـاب إلى مـا وراء الأحـداث مـن خلال مقارنـة
الوقائع وترتيبها وتحليلها وفهمها في هذه المحاولة التي تنطلق من حصيلة مروعة: إذا كانت حروب
القرن العشرين قد قتلت عشرات الملايين من الأشخاص، فإن العنف الجماعي ضد المواطنين العزل
حصد ما لا يقل عن مائة مليون نسمة، وكانت هذه المجازر (…)  تتطلب مشاركة آلاف أو حتى مئات
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الآلاف من الأشخاص الذين كانوا على استعداد للقتل العشوائي لعدة ساعات، أيام، أو أسابيع في
بعــض الأحيــان، وفي بعــض الحــالات، اســتمروا في القتــل لمــدة شهــور أو حــتى لســنوات عديــدة، “كيــف

يمكن لهذا أن يحدث؟ كيف يمكن أن يقتلوا وأن يستمروا في ذلك بدون أي اكتراث؟”.

تم إحياء هذا النقاش في عام  من قبل كريستوفر براونينغ، مؤ الهولوكوست الذي يقول إن
أعضاء الكتيبة  من الشرطة الألمانية المسؤولة في عام  عن إعدام اليهود في بولندا لم يكونوا

ية بل كانوا مجرد رجال عاديين. مقتنعين بالناز

هيمنــت أطروحــة الجلاد “العــادي”، مدعومــة بكتابــات حنــة آرنــدت حــول “تفاهــة الــشر” (تعتــبر حنــة
آرندت أن الشر “تفاهة” بديهية وبأنه لا ينّم في الضرورة عن مشاعر معادية للسامية أو عن شخصية
مختلــة عقليًــا حيــث تقــول: إن انجــذاب الشعــب نحــو الــشر والجريمــة ليــس شيئًــا جديــدًا، النــاس لم
يتوانوا عن الترحيب بأعمال العنف مدركين أن هذه الأعمال قد تكون سيئة لكنها أعمال خلاقّة)*،
ونظرية “الخضوع إلى السلطة” لستانلي ميلغرام (كل سلطة تُفسد، والسلطة المطلقة تُفسد بشكل
مطلـــق)**، طـــويلاً علـــى الساحـــة، لا يخفـــي ســـوان في هـــذا الكتـــاب رفضـــه لهـــذه الأطروحـــة ونيتـــه

لدحضها، فهل سيتمكن من ذلك؟

عندما يرى المهزوم الدولة أو أي طرف مارس عليه شكلاً من أشكال العنف
والقمع على وشك الهزيمة يسا قبل الفرار، في الانتقام منه وإبادته

يــده عــالم الاجتمــاع هــو البحــث في تفاصــيل القتــل يجــب أولاً تحــري الدقــة في تحديــد الموضــوع: مــا ير
“وجها لوجه’” أي أبعد من مجرد بحث في فعل الطيار وهو يصب وابلاً من القنابل على عدو غير
يــد أن يفهــم الظــروف المشتركــة لعمليــات الإبــادة الجماعيــة (الأرمــن واليهــود والتــوتسي)، مــرئي، إنــه ير
ولكــن أيضًــا التمييز العنصري (ضــد الفلاحين الأوكــرانيين في -)، الاغتيــالات السياســية
ـــح الدينيـــة (الهندوســـية والمســـلمون في الهنـــد، ـــدونيسين في عـــام ) أو المذاب (الشيـــوعيين الإن
كيـد سـلطة تنظـم وتمـول وتـوجه هـذه )، كـل هـذه الحـالات، يقـول أ. دي سـوان، تتطلـب بالتأ
المذابــح، ولكــن أيضًــا عــددًا هامًــا مــن الأذ المســلحة الــتي تــؤدي هــذا الــدور، تحــت أي ظــروف وبــأي

وسيلة يتم كل هذا القتل؟

يجيب أ. دي سوان من خلال تصنيف نوعي؛ هناك أولاً ما يسميه جنون المنتصر، والذي ينتج في ظل
ـــان في الصين في عـــام ، المحرقـــة ـــة بعـــد النصر العســـكري (الياب الكراهيـــة القوميـــة أو العنصري
بالرصاص، -)، ثم هناك السيطرة عبر الإرهاب وهو عبارة عن نظام استبدادي يكسر
مقاومــة جــزء مــن الســكان يتخــويفهم مــن القتــل والمجاعــات (روســيا عــام ، كمبوديــا الخمــير

الحمر).

مــا يبــدو مثــيرًا للتنــاقض هــو عنــدما يــرى المهــزوم الدولــة أو أي طــرف مــارس عليــه شكلاً مــن أشكــال
العنف والقمع على وشك الهزيمة يسا قبل الفرار، في الانتقام منه وإبادته (واصل الألمان ترحيل



اليهود في -، قام الهوتو باور بإبادة التوتسي في  بدلاً من مواجهة الجبهة الوطنية
الرواندية).

في كـل هـذه الحـالات، يبحـث كـل نظـام أو دولـة أو سـلطة حزبيـة عـن مساعـدة الجيـش والميليشيـات
يًا على الإطلاق، إذ يسميها أ. دي سوان المذبحة الضخمة المنظمة والشرطة، ولكن هذا ليس ضرور

.( ،الهند وباكستان) تلك التي يرتكبها “الشعب” ضد مجموعة مستهدفة من السكان

كل واحد منا، وتحت ظروف محددة، يمكن أن يصبح جلادًا

ويطلق أ.دي سوران على ذراع هذه الانتهاكات، “التقسيم” الذي ينطبق على المجتمعات كما الأفراد،
في كل مذبحة هناك “شعب النظام” و”المجموعة المستهدفة”، قبل أن يتعرض أفراد هذه الأخيرة
يــدهم مــن إنســانيتهم، لهجــوم لا بــد أولاً مــن التحريــض علــى كراهيتهــم والتقليــل مــن شأنهــم وتجر
وهكذا يتم فصلهم عن بقية المجتمع، ثم عندما يمر الجلاد إلى التنفيذ، يحدث تقسيم آخر حيث يتم

اضطهادهم وتعنيفهم بعيدًا عن أنظار شعب النظام، في الغابة أو في المخيمات.

منذ أوائل القرن العشرين وربما قبل ذلك لا ينكر منفذو عمليات القتل أنهم يرتكبون فعلاً إجراميًا إذ
ــاره، ومــع ذلــك في عمليــة  عســكرية وحربيــة ومحــو آث

ٍ
يمكــن أن يتــم  إنكــار القتــل أو إخفــاءه لــدواع

التعذيب أو القتل، فإن التناقض الذي يط نفسه هو أن التأثير المروع للاغتصاب والإعدام يعتمد
أيضًــا علــى الدعايــة الخاصــة بهــم لدرجــة الاســتمرار والديمومــة، في روانــدا، في عــام ، كــان علــى

سكان القرى المشاركة أو المساعدة في إبادة جيرانهم، وبقي التقسيم جزئيًا للغاية.

أخـيرًا يحـدث انفصـام ثـالث داخـل جسـم وعقـل المنفذيـن، فوجئنـا أثنـاء محـاكمتهم أيـن كـان هنـاك،
الكثير من الجلادين، الذين يقدمون أنفسهم باعتبارهم “مواطنين صالحين”، من دون أدنى  كراهية

لضحاياهم، وقد أظهروا انعدامًا تامًا للندم، مؤكدين أنه لم يكن لديهم خيار سوى الانصياع للأوامر.

علاوة علــى ذلــك كــانوا فعلاً أشخاصًــا مختلفين عــن أولئــك الذيــن نفــذوا أفعــالاً بشعــة، لنــذكر حالــة
أثارها أ. دي سوان، عندما قام بها روبرت ليفتون وهو طبيب نفسي أمريكي بمقابلات مستفيضة مع
يه لم يتصرفوا بتلك الطريقة إلا لأنهم  أطباء نازيين من أوشفيتز، انتهى إلى استنتاج مفاده أن محاور
يعتقدون أن أعمالهم لا تصدر عنهم ولكنهم ينسبونها إلى “أنا” أخرى، هذه “الأنا” كانت موجودة

جنبًا إلى جنب مع “الأنا” الأصلية التي لم تكن تهتم بما يحدث في المعسكرات.

وبما أنهم تمكنوا من تحقيق هذا الانفصام (…)، فإنهم كانوا قادرين على مقاومة مثل هذا الوضع
نفســيًا، كــانوا يعيشــون ازدواجيــة “الأنــا”، “وفي إجــابته علــى مســألة مشاركــة الأشخــاص العــاديين في
أعمــال العنــف والكراهيــة والقتــل، يقــدم دي ســوان مقاربــة نفســية، إذ يعتقــد أن هــذه الازدواجيــة أو
الانفصام الذهني يسمح لأشخاص عاديين بالانخراط في أعمال عنف مروعة ضد الناس العزل الذين

ربما كانوا بالأمس فقط، أقرب جيرانهم.



هل هذا يسمح بإبطال أطروحة “تفاهة الشر” التي عارضها عالم الاجتماع بشدة في بداية الكتاب؟
ليس تمامًا، وذلك لعدم وجود المفتاح الذي من شأنه أن يفسر كيفية وصول الجلادين إلى تحقيق
حالة الانفصام، هل يمكن، كما دعا أ. دي سوان، رفض التفسير عن طريق الحالات والوضعيات؟
يبـدو هـذا صـعبًا لأن عـالم الاجتمـاع هـو  نفسـه حريـص علـى تحديـد الحـالات الأفضـل الـتي تـؤدي إلى

المذبحة.

كـثر تفصـيلاً مـن ذلـك كـثر أو أقـل حماسًـا أو مـترددًا) نهجًـا أ يـق بين سـلوك الجلاديـن (أ يسـتغرق التفر
الذي يفترض أن نكون جميعًا في نفس الظروف، لنصبح جلادين عاديين، مع وجود هذه التحفظات،

يبقى لمحاولة دي سوان الفضل الكبير في تحديد كيفية تحول المجتمع من الحضارة إلى البربرية.

المصدر: مجلة العلوم الإنسانية الفرنسية
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